
في ما يلي نص الخطاب الذي ألقاه صاحب الجللة الملك محمد السففادس ، نصففره اللففه ، فففي
افتتففاح أشففغال المنتففدى الاقتصففادي المغربففي اليفففواري الففذي انطلقففت أشففغاله يففوم الإثنيففن

 بأبيدجان:24/02/2014

"الحمد لله ، والصلاة والسلم على مولنا رسول الله وآله وصحبه،

السيد الوزير الول،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

إنه لمن دواعي سروري أن أعود ، مجددا، إلى كوت ديفوار، بعد مضي سنة كاملففة، يومففا بيففوم
تقريبا، عن زياراة الدولة التي اقمت بها العام الماضي إلى بلدكم. إن هذه الفتراة الزمنيففة، رغففم
اقصرها، تسمح بالواقوف على التطور الهام الذي شهدته كوت ديفوار في كافة الميففادين، وذلففك
بفضل العمل الذي يقوم به فخامة الرئيس وتارا، بكل تبصر وعزم، ولما تتحلى به كافففة القففوى

الحية للبلد من روح المواطنة واللتزام.

ويطيب لي أن أتوجه إلى أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي اليفففواري، الففذي يحظففى بكامففل
عنايتنا، باعتباره تجسيدا لحرصنا المشترك على تعزيز العلاقات القائمة بين بلدينا، وعلى إضفاء

دينامية جديداة على التعاون الاقتصادي بينهما.

وإن تنظيم هذا المنتدى بكوت ديفوار، ولول مراة خارج المملكة وعلى أرض إفريقيففة، لففم يففأت
بمحض الصدفة.

فهذا الختيار يعكس، اقبل كل شيء، جوداة العلاقات الففتي تربففط بلففدينا، ويعففد خيففر دليففل علففى
أهمية الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع المملكة بدول إفريقيا الوسطى والغربية.

كما أن هذا الختيار يشكل اعترافا بأهمية ومكانة الاقتصاد اليفواري، ودليل على إثقتنا في آفااقه
المستقبلية. ذلك أن هناك العديففد مففن المففؤهلت الففتي جعلففت بلففدكم يحتضففن إحففدى القواعففد

الصناعية الكثر نشاطا بالمنطقة، وأحد الاقطاب التجارية الكثر حيوية بها.

واليوم، حيث صارت الضففطرابات السياسففية مففن الماضففي، فففإن الوحففداة الوطنيففة الففتي تمففت
استعادتها، واستتباب السلم والستقرار، يشكلن ،بكل تأكيد، مصدر اقواة كففوت ديفففوار. كمففا أن
الماضي المشرق لبلدكم في المجال الاقتصادي يعد ، بحق ، أحد نقاط القواة التي يتمتع بها في

المنطقة.

السيد الوزير الول،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

إن المغرب، على غرار كوت ديفوار، يلتزم التزاما كامل بانتمففائه الطففبيعي لفريقيففا الففذي ظففل
يلزمه على امتداد تاريخه.

واليوم ، كما المس، توجد العلاقات الدبلوماسية في صميم التفاعل القائم بين بلدينا. غيففر أنففه
نظرا للتحولت العميقة التي يشهدها العالم فقد أضحى مففن الضففروري ملءمففة ، الليفات الففتي
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تنبني عليها هذه العلاقات والبعاد التي تنطوي عليها وكذا المواقففع الففذي تحتلففه ضففمن منظومففة
العلاقات الدولية، مع المعطيات الجديداة على أرض الوااقع.

لقد كانت الدبلوماسية في السابق، تعتبر أدااة لتعزيز العلاقات السياسية. أما اليوم، فقففد أصففبح
البعففد الاقتصففادي يحظففى بالولويففة، ويشففكل إحففدى الففدعامات الففتي تقففوم عليهففا العلاقففات

الدبلوماسية.

فالتعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية أصففبح اليففوم يرتكففز، أكففثر
فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصدااقية.

فالنجاعة تعطي إثمارها علففى الففدوام. كمففا أنهففا تعففد الضففمانة الحقيقيففة لبلففوغ نتائففج ملموسففة،
وتحقيق تطور اقابل للقياس، واكتساب القدراة على الستجابة للتطلعات، فضل عن كونها تكفففل

الجوداة وتسهم في ترسيخ الثقة.

أما المصدااقية، فتقتضي أن يتم تسخير الثروات التي تزخر بها اقارتنا، في المقام الول، لصففالح
الشففعوب الفريقيففة. وهففو مففا يسففتوجب وضففع التعففاون جنففوب-جنففوب، فففي صففلب الشففراكات

الاقتصادية بين بلدانها.

وفي إطار انفتاحها، ستواصل إفريقيا تطوير علاقاتها المثمراة مع الدول التي تربطها بها أواصففر
تاريخية عميقة، وتجمعها بها الكففثير مففن عناصففر التقففارب والنسففجام. ورغففم أن هففذه الروابففط

تشكل مقومات أكيداة فإنها لوحدها أصبحت غير كافية.

فقففد صففار مففن الضففروري، فففي الففواقت الراهففن، أن تتففم مواكبففة هففذه العلاقففات بعمففل يتسففم
بالمصدااقية وباللتزام القوي. ذلك أنه ل مجال للحديث عفن المكاسففب الثابتففة أو عفن المعااقففل

الحصينة، التي هي حكر على أحد دون غيره. فقد أصبح من الوهم العتقاد بعكس ذلك.

كما سيكون من الوهم ، أيضا، العتقاد بأن هناك فراقا بين المشففاريع الصففغرى والكففبرى. فكففل
المشاريع متساوية في أهميتها، مففادامت ذات جفدوى، وموجهففة لخدمفة المففواطن. هنففاك طبعفا
مشاريع ذات بعد وطني، والمغرب في طليعة البلففدان الففتي تعففرف هففذا البعففد تمففام المعرفففة.
فالمشاريع الوطنية في مجال البنيات التحتية تعتمد كليا على الخبراة المغربية، بدءا من مرحلففة
التخطيط، وإلى غاية التنفيذ والتطبيق، سواء تعلق المر بالطرق السياراة والكهربة والسففدود أو

بالموانئ والمطارات...

كما أن هناك أيضا مشاريع تكتسي أهميففة خاصففة، رغففم حجمهففا الصففغير، وذلففك نظففرا لتأإثيرهففا
المباشر على المواطن، ولكونها تهدف لتحسين ظروف عيشه اليففومي. وهففذا مففا ينطبففق علففى

مشروع اقرية الصيد الذي نعطي انطلاقته هنا بكوت ديفوار.

فهذه المشاريع تساهم في خلق فرص الشففغل وفففي تنميففة المقففاولت الصففغرى والمتوسففطة،
التي تشكل اقاطراة حقيقية لنمو القاراة ومصدرا للعمل لشبابها.

السيد الوزير الول،أصحاب المعالي والسففعاداة،حضففرات السففيدات والسففاداة، إن إفريقيففا اقففاراة
كبيراة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها. فعليها أن تعتمد على إمكاناتها الذاتيففة. ذلففك أنهففا لففم

تعد اقاراة مستعمراة. لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع إثقتها في إفريقيا.

فقارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل. كما أنها تحتففاج
لمشاريع التنمية البشرية والجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية.

وعلفى إفريقيففا أيضففا أل تظففل رهينففة لماضففيها ولمشفاكلها السياسفية والاقتصفادية والجتماعيففة
الحالية. بل عليها أن تتطلع لمستقبلها، بكففل عففزم وتفففاؤل، وأن تسففتثمر فففي سففبيل ذلففك كففل
طااقاتها. وإذا كان القرن الماضي بمثابة اقرن النعتاق من الستعمار بالنسففبة للففدول الفريقيففة،
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فإن القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يكون اقرن انتصار الشعوب على آفات التخلففف والفقففر
والاقصاء.

السيد الوزير الول، أصحاب المعالي والسعاداة، حضففرات السففيدات والسففاداة، إن التطلففع إلففى
إفريقيا متطوراة ونشيطة ليس مجرد حلم، بل يمكن أن يكون حقيقة، شريطة اللتزام بالعمففل.
فقد حان الفواقت للعمفل والمبفادراة مفن أجفل تحقيفق هفذه الغايفة. فالعمفل يعطفي للممارسفة
السياسية مصدااقيتها ويتيح تحقيق الهداف المنشوداة. وفي هذا الطففار، فففإن علففى إفريقيففا أن
تواجه العديد من التحديات التي تهدد استقرارها السياسي وتعيق نموها الاقتصادي والجتماعي.
ولن يتأتى رفع هذه التحديات إل من خلل التعاون والتضامن بيففن الشففعوب الفريقيففة واحففترام
سياداة الدول ووحدتها الترابية. فإفريقيا مطالبة بالستفاداة مففن كففل الطااقففات الففتي تزخففر بهففا،
دون أن تعيش في عزلة عن العالم. ومن هنا، فهي مدعواة لمضففاعفة الشففراكات المثمففراة مففع
الدول المتقدمة التي تبدي اهتماما دائما ، والتزاما صاداقا، وانخراطا ملموسا، من أجل الزدهففار
الاقتصادي لفريقيا وتنميتها البشرية. كما يجب عليها أيضا أن تستفيد مففن الفففرص الففتي يتيحهففا
التعاون الثلإثي، كآلية مبتكراة، لتضافر الجهود والستثمار المثل للمكانات المتوفراة. وفففي هففذا
الصدد، فإن المغرب، الذي كان رائدا في هذا النوع مفن التعفاون، يعفرب عفن اسفتعداده لجعفل

رصيد الثقة والمصدااقية الذي يحظى به لدى شركائه، في خدمة أشقائه الفاراقة.

فمن واجبنا الجماعي أن نجعل من العولمة اقواة إيجابية في خدمة التطور في إفريقيا. وهففو مففا
يجعل من النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري، والندماج الاقليمي، مواضيع ذات مكانة جوهرية.

السيد الوزير الول،

أصحاب المعالي والسعاداة،

ى اراة الفريقيفة يففرض عل حضرات السيدات والساداة، إن تحقيق التنميفة المسفتدامة ففي الق
القطاع الخاص أن يوجه ديناميته واقدرته على البتكففار، نحففو المجففالت الواعففداة، مثففل الفلحففة

والصناعة والعلوم والتكنولوجيا وتطوير البنيات التحتية.

ولن يتأتى ذلك، إل بتحرير الطااقات وتعزيز المبادراة الخاصة. وهو ما يقتضي وجففود اقطففاع عففام
فعال وواعد وذي كفاءاة. وفففي هففذا الصففدد، يكتسففي تكففثيف الشففراكات بيففن القطففاعين العففام
والخاص، فففي إطففار التعففاون جنففوب-جنففوب، ونقففل التكنولوجيففا، أهميففة كففبرى. كمففا أن تعزيففز
القدرات المؤسساتية للبلدان الفريقية يشكل رهانففا اسففتراتيجيا ، حيففث ينبغففي جعففل الحكامففة
الرشففيداة والتطففور فففي نطففاق القففانون، فضففل عففن تسففوية النزاعففات بففالطرق السففلمية، مففن
الولويات المشتركة لدول القاراة. فبفضل تقدم القطاع البنكففي والتمففدن والرفففع مففن مسففتوى
إنتاجية العامل الفريقي، أصبحت أمام إفريقيا آففاق واسفعة مفن أجفل تحقيفق الرخفاء للجيفال

القادمة.

وسيصير بلوغ هذا الهدف أكثر يسرا، إذا تمكنت القاراة من النتصار على اليأس الفريقففي، مففن
خلل تحرير الطااقات الفكرية والبدنية للقوى الحية للشعوب الفريقية.

وهنا أدعوكم جميعا، لن تتطلعوا إلى مستقبل اقاراتنا الفريقية إذا تمكنت من التخلص مفن كفل
أعبائها.

وإذ أتمنى لشغال هذا المنتدى الاقتصادي كامل التوفيق، فإني على يقين بأن ما تتحلون به من
خصال الوااقعية، وما تتمتعون به من نظراة عملية، واقدراة على البتكفار، سففتمكنكم مفن تحقيففق

نتائج ملموسة، تخدم التنمية في بلدينا الشقيقين وفي المنطقتين اللتين ينتميان إليهما.

والسلم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

Maroc.ma
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